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ترجمة حفصة جودة

من أين نبدأ أو ننهي نظرة عامة على عام من الإسلاموفوبيا في المملكة المتحدة؟ يمكننا أن نركز على
ير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي تعليقات العديد من الشخصيات العامة وليس أقلها وز

تمت تبرئته من تعليقاته المعادية لارتداء المسلمات للنقاب في التحقيق الذي أجراه حزب المحافظين.

ثم المهزلة التي قامت بها رئيس المفتشين في هيئة “أوفستيد” أماندا سبيلمان حيث هاجمت ارتداء
الفتيات المسلمات للحجاب في سن معينة، ناهيك عن الذكر الهجوم اللانهائي على المنظمات المسلمة

من الإعلام المحافظ وشيطنتهم ووصفهم بالتطرف.

هذه الكراهية الشديدة للمؤسسات الإسلامية لم تثبتها فقط الاعتداءات المتزايدة والموثقة في جرائم
الكراهية والتمييز ضد المسلمين بل يزيد منها طردهم وتهميشهم في الأماكن السياسية، وما زالت
المحــاولات مســتمرة في الفــترة القادمــة، حيــث يســعون لتعريــف التطــرف بشكــل رســمي مــن خلال

الدولة.

عمل كالمعتاد

مـــن الممكـــن أن نقـــول إن الوضـــع كالمعتـــاد، لكـــن عنـــد سرد الأحـــداث وتحليـــل مـــدى سوءهـــا فإننـــا
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يـــد مـــن الهجمـــات القانونيـــة والأخلاقيـــة علـــى المســـلمين والإسلام، نغفل الـــدور الـــذي تقـــدمه للمز
الإسلاموفوبيـا أداة تسـتخدمها الدولـة مثـل أشكـال العنصريـة الأخـرى لتقـويض الإحسـاس بالمواطنـة

بين الأشخاص المستهدفين.

طبيعة الإسلاموفوبيا لتدخلات سبيلمان كانت لتؤدي إلى اعتذار وربما استقالة

وبينمــا لا يقــدم المجتمــع المــدني المســلم أي اســتجابة باســم القيــم الحقيقيــة للإسلام مــن التواضــع
والكرامة فإنه يتوقع من المسلمين الالتزام بهذا القانون الأخلاقي، كما أنه يتوقع أيضًا أن تنقذه الدولة

التي لا تهتم بالتقوى لكنها بدلاً من ذلك تستخدمها لتقويض أي توقعات بالقبول.

مــن هنــا تظهــر شخصــية “المســلم المســتحيل” وهــؤلاء لا يمكــن أن يكونــوا مــواطنين في نظــر الدولــة
والأغلبية التي تتحدث باسمهم، ولا يمكن أن يحصلوا أبدًا على المواطنة التي يستحقونها.

يمكننـا أن نسـتخدم بدايـة العـام ونهـايته لـنرى كيـف يحـدث ذلـك، فالمسـلم المسـتحيل يظهـر في تلـك
السيناريوهات كالجزرة التي تمسكها الدولة للمسلمين حيث تعدهم بالتكافل والشمول إذا ابتعدوا

عن التجاوزات، لكن هذه التجاوزات هي التطرف وهي مستمرة ومتغيرة في رواية الدولة.

وكما أظهرت لنا فضيحة “حصان طروادة” عام ، فإن الآباء المسلمين ومنظماتهم وقدرتهم
على الاندماج كأي مواطن آخر لا يعد بداية بالنسبة لسياسات الدولة، من آثار تلك الفضيحة التي
صورت المسلمين ومعلميهم وحكامهم كأشرار من أجل وضع معايير للطلاب في المدارس ذات الأغلبية
المسلمة، أن نجد سبيلمان باسم الليبرالية تعلن أن الفتيات المسلمات تحت سن  سنوات يجب أن

لا يُسمح لهن بارتداء الحجاب.

قوة التسمية

يكاتيري ووصفها قام الآباء بحملة ناجحة لإلغاء القرار، فقامت سبيلمان والإعلام برسمها بشكل كار
بالتطرف، شعر الآباء والمنظمات التي تدعمهم بالحيرة ليس بسبب تعريف التطرف لكن بسبب تأثير

تلك التسمية.



بوريس جونسون في مؤتمر لحزب المحافظين

إن قــوة هــذه التســمية يتحكــم بهــا أوفســتيد ووسائــل الإعلام والمؤســسات السياســية والتعليميــة
يو آخر ووقت المقدمة للاقتراح، وهو أمر لا يمكن الحديث فيه بالعقل أو المنطق أو الحقوق، في سينار
آخر فإن تجاوزات المدارس المعنية وطبيعة الإسلاموفوبيا لتدخلات سبيلمان كانت لتؤدي إلى اعتذار
وربما استقالة، لكن بدلاً من ذلك استمر الوضع ذاته واصًبح هذا المستوى من الإسلاموفوبيا طبيعيًا

واتسعت دائرة التطرف.

قبل عدة سنوات في مشروع توقعات الحكومة البريطانية للمسلمين الذي مولته مؤسسة جوزيف
رونتري الخيرية، كنت أحد الأشخاص المسؤولين عن تحليل وكتابة نتائج البحث.

في الأسـئلة ذات النهايـات المفتوحـة مثـل التعـرض لتجـارب سـلبية أو كراهيـة أو عنصريـة كـانت معظـم
الإجابـــات “لا”، لكـــن عنـــد الحـــديث تفصـــيليًا ذكـــروا كيـــف كـــان سائقو الحـــافلات يغلقـــون الأبـــواب
ويتحركــون عنــدما يكونــون على وشــك الوصــول، أو كيــف ينــاديهم النــاس بأســماء عنصريــة، وكيــف

يفترض المعلمون أنهم أقل ذكاءً أو يعلقون تعليقات مهينة عن دينهم وثقافتهم، وغيره الكثير.

لقــد اتضــح أن كــل مــا ســبق كــان أساسًــا لتجــارب ســلبية بالإضافــة إلى العنــف الجســدي، أمــا العنــف
العاطفي وانتهاك الكرامة الإنسانية فقد كان يعد أمرًا طبيعيًا للمسلمين في المجتمع البريطاني، هذا
ما تم برمجتهم على قبوله بعد سنوات من تلك التجارب، لكن وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية

والقانونية والسياسية تتحدث كذلك عن تحديد المتطرفين من بين المواطنين.



يم المسلمين تجر

 المسلمون ليسوا وحدهم المتطرفون لكنهم الجماعة الرئيسية التي تُعرف بذلك، وبالنظر لعام
ســنجد أن القبــول بمواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة مــا زال مســتمرًا في نفســية المجتمــع المــدني

المسلم على المستوى المؤسسي.

 اعتادت الدولة أن تستخدم الإسلاموفوبيا لقمع أي معارضة

وسواء كان ذلك اعتقادًا حقيقيًا أم ببساطة سياسة واقعية انهزامية، فالقبول بهذا الوضع لا يقدم
أي خدمة للمسلمين على الأقل، فهو بذلك يسرع من المناخ الذي يسمح بسن القوانين التي تجرم
المسـلمين، فكـانت العديـد مـن المقـالات قـد انتقـدت المنـع وظهـرت نتائجهـا في قـانون الأمـن ومكافحـة

. الإرهاب عام

وبعد عدة سنوات من المحاولة والفشل ما زالت الحكومة تحاول الدفع بقانون مكافحة الإرهاب
الــذي مــن شأنــه أن يجــرم أي جماعــات يُعتقــد أنهــا متطرفــة، فمــا زالــت العمليــة مؤجلــة لأنــه مــن

المستحيل تعريف ما هو متطرف وما هو غير متطرف بشكل قانوني.

يبــدو أنــه في تلــك البيئــة الــتي يوصــم فيهــا المســلمون بشكــل عــام بــالتطرف، ســنجد أننــا في  في
موقـف تقـوم فيـه الحكومـة بـإدا قائمـة مـن السـلوكيات أو المعتقـدات الـتي تراهـا غـير مقبولـة، ومـا

حدث من قبل يمهد الطريق لذلك.

عندما تمت تبرئة جونسون بعد تعليقاته بشأن ارتداء المسلمات للنقاب كان واضحًا أنها صورة زائفة
للعدالــة، لكنهــا ذات صــلة بمــا ســيحدث لاحقًــا، فالحقيقــة أن تبرئتــه كــانت بســبب عــدم القــدرة علــى

الحد من حرية التعبير وعلى أساس من السخرية والتهكم.



المسلمون يصلون في مانشستر

يــة التعــبير بالفعــل، عنــدما يتعــرض المســلمون لســنوات مــن القــوانين والســياسات الــتي تحــد مــن حر
يـج مـن الخـوف والقـانون ومجموعـة القـوانين بالإضافـة إلى إسـكاتهم وفـرض رقابـة ذاتيـة عليهـم بمز

كثر من مجرد معايير مزدوجة. التي تستهدفهم، فالأمر أ

احتمالات المعارضة

كانت نتيجة ما توصل إليه جونسون هو إعلان ضرورة أن تضع السلطة ما هو أقل منها في مكانه
يو يعـني أن تنظيـم الآبـاء لاحتجـاج علـى منـع الحجـاب أو المطالبـة برفـع معـايير الصـحيح، هـذا السـينار
مدارسهم أو تنظيم حملة ضد الإسلاموفوبيا، كلها تعد من علامات التطرف، في تلك البيئة لا يعد
الفشل في تعريف التطرف أمرًا مهمًا، فالجوهر الأخلاقي الأساسي للدولة يقول بالحاجة إلى السيطرة

على السياسة الإسلامية التي لن تكون أبدًا سوى سياسة متطرفة.

بـالعودة إلى بدايـة الألفيـة سـنجد أن حكومـة حـزب العمـال الجديـد برئاسـة تـوني بلـير أشـارت إلى تلـك
الحتميـة بسـخريتها مـن المعتقـدات والسـلوكيات الـتي تراهـا غـير مقبولـة، يتضمـن ذلـك التسـاؤل عـن
شرعيـــة “إسرائيـــل” والاعتقـــاد بـــأن المثليـــة الجنســـية خطيئـــة ومعارضـــة حـــرب العـــراق وأفغانســـتان

ومعارضة السياسات الخارجية البريطانية والبعثات العسكرية بشكل عام.

لذا فالعديد من المنظمات التي تحدثت في معارضتها عن السياسة العسكرية والمالية للمملكة المتحدة
وقعــت ضحيــة الادعــاء بــالتطرف، ونتيجــة لذلــك تناقصــت قــدرتها علــى تــوجيه انتقــادات مهمــة، لــذا



فوضع قانون جديد لتجريمهم ليس مستحيلاً بالنسبة لدولة اعتادت أن تستخدم الإسلاموفوبيا
لقمع أي معارضة.

لقد حان الوقت للمسلمين وهؤلاء الذين يهتمون بالعدالة في المطلق أن يدركوا إمكانية المعارضة في
إعادة تقويم الضعف الذي تسبب فيه النظام الحاليّ.
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